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للمرة الأولى في تاريخ الدول العربية، تستمع تونس اليوم، لضحايا الماضي، حيث تبدأ هيئة الحقيقة
ية) المعنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، الليلة، تنظيم أولى الجلسات العلنية والكرامة (دستور

. حتى  للاستماع إلى عدد من ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال عام

شهادات للحديث عن المعاناة والانتهاكات

الجلسات وصفت بـ”الحدث التاريخي”، حيث قالت رئيس الهيئة سهام بن سدرين إنها ستكشف
س للأجيال المقبلة، وسترفع صورة تونس في الخاعديد من الحقائق وستنصف الضحايا وستدَر

كنموذج للتسامح والمصالحة.

ومن المنتظر أن تبث الجلسات في وسائل إعلام محلية ودولية، كما سيحضرها ضيوف من تونس
ورؤساء لجان الحقيقة في العالم (إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية)، وسيتاح الخميس والجمعة لكل
ضحية من  إلى  دقيقة للحديث عن المعاناة، وستغطي الشهادات عددًا من الحقبات، يقدمها

رجال ونساء ينتمون إلى عائلات سياسية متنوعة، ومن مختلف المناطق.

وشُكِلـت هيئـة الحقيقـة والكرامـة في يونيـو/ حـزيران ، مـن طـرف المجلـس الـوطني التأسـيسي،
وتتولى مهمة الإشراف على تطبيق قانون “العدالة الانتقالية”، للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق
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الإنسان بين  يوليو/ تموز  و ديسمبر/ كانون الأول ، تاريخ صدور هذا القانون.

الهدف من البث المباشر لشهادات ضحايا الاستبداد، إيصال المعلومة للرأي
العام وتوثيق كل ما سيُقال، فضلاً عن إنصاف الضحية ومحاسبة المنظومة

وليس الانتقام من الجلادين

،( -) ويبدأ القانون منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، ثم حكم الحبيب بورقيبة
يــن العابــدين بــن علــي ( -)، وانتهــاءً بحكومــة الترويكــا مــرورًا بعهــد الرئيــس المطــاح بــه ز

( -)، ويشمل  عامًا.

ويمثل الهدف من البث المباشر لشهادات ضحايا الاستبداد، إيصال المعلومة للرأي العام وتوثيق كل
ما سيُقال، فضلاً عن إنصاف الضحية ومحاسبة المنظومة وليس الانتقام من الجلادين، وفق تعبير

رئيسة الهيئة سهام بن سدرين.

وسـيتمكنّ ضحايـا الاسـتبداد، خلال هـذه الجلسـات، مـن عـرض شهـاداتهم لأول مـرة أمـام العمـوم،
عــن المعانــاة والانتهاكــات الــتي تعرضّــوا لهــا طيلــة ســنوات القمــع مــن ســنة  (تــاريخ الاســتقلال

. الداخلي) إلى سنة

اعتبر عديد من التونسيين أن هذه الجلسات من شأنها إعلاء راية تونس
وإشعاع اسمها في الخا

وفي تصريح لنون بوست، قالت الطالبة الجامعية منال بن أحمد: “أبارك وأشجع اتخاذ مثل هذه
الخطــوة وبثهــا عــبر قنــوات وطنيــة وأجنبيــة، فلا بــدّ مــن إنعــاش الــذاكرة الجماعيّــة حــتى لا تنسى
الانتهاكات التي طالت عديدين في عهد الاستبداد وحتى لا يطال الحنين إلى الماضي من هم ذاكرتهم
قصيرة، ضحايا الاستبداد في رأيي لا يبحثون عن التعويض المادّي بقدر جبر الضرر المعنوي، فمن المؤكدّ

أن تثير الشهادات ردود أفعال تجدّد العزم على القطع مع المنظومة القديمة بمختلف مكوّناتها”.

،واعتبر عديد من التونسيين أن هذه الجلسات من شأنها إعلاء راية تونس وإشعاع اسمها في الخا
وفي هـذا الشـأن قـالت الإعلاميـة حنـان العريـض: “الأهـم ليـس مـا سـيتم اختصـاره في سـت ساعـات
بمعدل ساعتين في اليوم ولكن المهم هو ما سيحفظ في المدونة، فلن تحفظ فقط الذاكرة الوطنية بل
ســتحقق نقلــة هامــة في نظــرة الآخــر إلى تــونس ولعــل نمــوذج جنــوب إفريقيــا خــير دليــل علــى ذلــك،
وأتمـنى أن يخصـص فضـاء عـام في شكـل متحـف مثـل روانـدا يحفـظ كـل مـا توصـل إليـه مـن إفـادات

الضحايا وسيكون له أثر عميق”.

ومن المنتظر أن تشمل هذه الجلسات الضحايا والشهود ومرتكبي الانتهاكات أيضًا، إذ يُلزم قانون



العدالـة الانتقاليـة مرتكـب الانتهـاك سـواء في ملفـات انتهاكـات حقـوق الإنسـان أو الفسـاد المـالي الـذي
قدم ملفًا لتسوية وضعيته عبر آلية التحكيم والمصالحة أن يشارك في جلسة استماع علنية ويقدم
اعتـــذاره للشعـــب التـــونسي، ونظمـــت الهيئـــة  آلاف و جلســـة سريـــة للاســـتماع إلى ضحايـــا

الانتهاكات منذ بداية أعمالها وحتى اليوم.

“فضاء عليسة” من رمز للفساد إلى مكان للعدالة الانتقالية

وفي دلالة رمزية لإنصاف الضحايا، تقرر تنظيم جلسات الاستماع بفضاء خاصّ بالعاصمة كان ملكًا
ليلـى بـن علـي، زوجـة الرئيـس المخلـوع، وتقتـدي تـونس مـن خلال هـذه الجلسـات بعديـد مـن الـدول
التي انتهجت مسار العدالة الانتقالية في فترات التحول الديمقراطي، وعرفت تنظيم جلسات استماع
علنية للضحايا، وذلك للمساهمة في إعادة الاعتبار لهم واستعادة كرامتهم من خلال تبليغ صوتهم

عبر سرد تجاربهم ومعاناتهم للعموم نتيجة الانتهاكات الحاصلة.

ولطالمــا كــان “فضــاء عليســة” بســيدي ضريــف بضاحيــة ســيدي بوســعيد، رمــزًا للقمــع والفســاد، إذ
استغله أقرباء العائلة الحاكمة في عهد الرئيس المخلوع بن علي، للقيام بالعديد من التجاوزات.

 ملفًا باسم الدولة التونسية، بصفتها متضررة، تتعلق بانتهاكات الفساد
المالي والاعتداء على المال العام

وستساعد هذه الجلسات العلنية، حسب عديد من الخبراء، في حفظ الذاكرة، وطي صفحة الماضي
للمرور إلى المصالحة الوطنية، وناهز عدد الملفات التي تم إيداعها لدى الهيئة بشأن انتهاكات حقوق
الانسـان المرتكبـة منـذ الاسـتقلال وصـولاً لتـاريخ صـدور قـانون العدالـة الانتقـالي،  ألـف ملـف، مـن
بينهـا  ملفًـا باسـم الدولـة التونسـية، بصـفتها متـضررة، تتعلـق بانتهاكـات الفسـاد المـالي والاعتـداء

على المال العام.

وشملـت الانتهاكـات في تـونس، في عهـدي بورقيبـة وبـن علـي، مختلـف العـائلات السياسـية التونسـية
بجميــع تياراتهــا مــن الإسلاميين والقــوميين واليســاريين والجمعيــات والمنظمــات والنقابــات المهنيــة
والطلابية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية
للمحامين ونقابة الصحافيين والاتحاد العام التونسي للطلبة وجمعيات مناهضة التعذيب، إضافة

إلى أقليات من يهود وأمازيغ وسود.
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